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رُهُ وَلَا تنَقُصُواْ الْ )  َ وَإِلََ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قاَلَ ياَ قَ وْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِ نْ إِلَهٍ غَي ْ َ أَراَكُم بَِيٍْْ وَإِنّ ِ مِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنّ ِ
يطٍ ) الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ وَلَا تَ بْخَسُواْ النهاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَ عْثَ وْاْ فِ  ( وَياَ قَ وْمِ أَوْفُواْ 84أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ مُّحِ

رٌ لهكُمْ إِن كُنتُم محؤْمِنِيَن وَمَا أنَاَْ عَلَيْكُم بَِفِيظٍ )85الَأرْضِ مُفْسِدِينَ ) تأَْمُرُكَ أَن  ( قاَلُواْ ياَ شُعَيْبُ أَصَلاتَُكَ 86( بقَِيهةُ اللَّهِ خَي ْ
رُكَ مَا يَ عْبُدُ آباَؤُناَ أَوْ أَن ن هفْعَلَ فِ أَمْوَالنَِا مَا نَشَاء إِنهكَ لأنَتَ الْْلَِيمُ الرهشِيدُ ) ( قاَلَ ياَ قَ وْمِ أَرأَيَْ تُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَ يِ نَةٍ 87ن هت ْ

أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلََ مَا أنَْ هَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُريِدُ إِلاه الِإصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَ وْفِيقِي إِلاه  وَرَزقََنِِ مِنْهُ رِزْقاً حَسَنًا وَمَا أُريِدُ  مِ ن رهبِ  
مَ نوُحٍ أَوْ قَ وْمَ هُودٍ أَوْ قَ وْمَ ( وَياَ قَ وْمِ لَا يََْرمَِنهكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِ ثْلُ مَا أَصَابَ قَ وْ 88باِللَّهِ عَلَيْهِ تَ وكَهلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ )

( قاَلُواْ ياَ شُعَيْبُ مَا نَ فْقَهُ كَثِيْاً 90( وَاسْتَ غْفِرُواْ ربَهكُمْ ثُهُ تُوبوُاْ إِليَْهِ إِنه رَبِ  رحَِيمٌ وَدُودٌ )89صَالِحٍ وَمَا قَ وْمُ لُوطٍ مِ نكُم ببَِعِيدٍ )
نَا بِعَزيِزٍ )مِّ ها تَ قُولُ وَإِنها لنََ رَاكَ فِ  ( قاَلَ ياَ قَ وْمِ أَرهَْطِي أَعَزح عَلَيْكُم مِ نَ اللَّهِ 91ينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رهَْطُكَ لَرَجََْنَاكَ وَمَا أنَتَ عَلَي ْ

مَكَانتَِكُمْ إِنّ ِ عَامِلٌ سَوْفَ تَ عْلَمُونَ مَن يأَْتيِهِ  ( وَياَ قَ وْمِ اعْمَلُواْ عَلَى92وَاتَّهَذْتُُوُهُ وَراَءكُمْ ظِهْريًِّا إِنه رَبِ  بِاَ تَ عْمَلُونَ مُُِّيطٌ )
نَا شُعَيْبًا وَالهذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحَْْةٍ مِ نها وَأَخَذَتِ 93عَذَابٌ يُُْزيِهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُواْ إِنّ ِ مَعَكُمْ رقَِيبٌ ) ( وَلَمها جَاء أَمْرُناَ نََهي ْ

ْ يَ غْنَ وْاْ فِيهَا أَلَا بُ عْدًا لِ مَدْيَنَ كَمَا بعَِدَتْ ثَِوُدُ )94ظَلَمُواْ الصهيْحَةُ فأََصْبَحُواْ فِ دِياَرهِِمْ جَاثِِيَن ) الهذِينَ   ( . (95( كَأَن لَّه
 [ . 95 -84] هود : 

------------ 
 عيباً، فهو معطوف على قوله )لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه(.أي: أرسلنا إلى مدين أخاهم ش( وَإِلََ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ) 
  واختلفوا في مدين فقيل: إنه اسم البلد، وقيل: إنه اسم القبيلة بسبب أنهم أولاد مدين بن إبراهيم عليه السلام، ومدين صار

 اسماً للقبيلة.
 ريبًا من بحيرةِ قومِ لوطٍ. وقال بعضُ أهلِ العلمِ: )مَدْيَنُ( وكانت ديارُ مدينَ بأرضِ مَعَانٍ من أطرافِ الشامِ مما يلي الحجازَ، ق

 اسمُ بلدةٍ.
 وقد وَغَلِطَ بعضُ العلماءِ وبعضُ المؤرخين، فَ زَعَمَ أن شعيبًا كان بعد مُوسَى، وهذا لا شَكَّ أنه غَلَطٌ؛ لأن شُعَيْبًا قَ بْلَ موسى ،

ا ذكرَ قصةَ نوحٍ وقصةَ هودٍ وصالٍح دَلَّتْ عليه آياتُ القرآنِ في سورةِ الأعرافِ هذه و  غيرهِا؛ لأن اللَََّّ في سورةِ الأعرافِ هذه لَمَّ
وسَى بِآياَتنَِا( فَدَلَّ على أن بع ثَ موسى ولوطٍ وشعيبٍ مع قومِهم قال بعدَ ذلك في الآياتِ الآتيةِ )ثَُُّ بَ عَثْ نَا مِنْ بَ عْدِهِم مُّ

 مْ، كما هو نَصُّ القرآنِ العظيمِ. وزعمَ بعضُ العلماءِ أن شعيبًا ابنُ بنتِ لوطٍ.بآياتِ اِلله بعدَ هؤلاءِ الرسلِ وَأمَُمهِِ 
ا نَََا مِنَ النارِ، وهاجرَ معه. وكَُلُّهَا أقوالٌ لا دليلَ عليها، وغايةُ   ما يفيدُه القرآنُ: أن قال بعضُ العلماءِ: هو ممَّنْ آمَنَ مع إبراهيمَ لَمَّ

، «الشعراء»، وفي سورةِ «الحجراتِ »كما سيأتي في سورةِ   -إلى أهلِ مدينَ. وذكر اُلله في آياتٍ أُخْرَى متعددةٍ  اللَََّّ بعثَ نبيَّه شعيبًا
بَ أَصْحَابُ الْأيَْكَةِ  -وغيِر ذلك « ص»وفي سورةِ  أن شعيبًا أرسلَ أيضًا إلى أصحابِ الأيكةِ، كما سيأتي في قولهِ )كَذَّ

فونَ: هل أصحابُ الأيكةِ هم مَدْيَنُ أنفسُهم فيكون شعيبٌ أرُْسِلَ إلى أمَُّةٍ واحدةٍ، أو مدينُ أمةٌ الْمُرْسَلِيَن( والعلماءُ مختل
؟ هذا خلافٌ معروفٌ بَ يْنَ العلماءِ، وأكثرُ أهلِ العلمِ على  تَ يْنِ أنهم وأصحابُ الأيكةِ أمةٌ أخرى، فيكون شعيبٌ قد أرُْسِلَ إلى أمَُّ

ا، وأن اللَََّّ سماهم مرةً بنسبهم )مدين( ومرةً أضافهم إلى الأيكةِ التي يعبدونَها. أمةٌ واحدةٌ كانوا يعبدونَ أ يكةً، أي: شجراً مُلْتَ فًّ
تَانِ قتادةُ وجماعةٌ، وهو خلافٌ معروفٌ.  وجزمَ بصحةِ هذا ابنُ كثيٍر في تاريِخه وتفسيرهِ وَممَّنِ اشتهر عنه أنهم أمَُّ

لوا: في )مدين( قال: إنه أَخُوهُمْ حيث قال )إِذْ قاَلَ لََمُْ شُعَيْبٌ( أما أصحابُ الأيكةِ فلم يَ قُلْ: إنه والذين قالوا: إنهما أمَُّتَانِ قا
بَ أَصْحَابُ الْأيَْكَةِ الْمُرْسَلِيَن. إِذْ قاَلَ لََمُْ شُعَيْبٌ( ولم يقل: أخوهم شعيبٌ.  أخوهم بل قال )كَذَّ

ا ذكََرَ مَدْ  يَنَ ذكََرَ الجدَّ الذي يشملُ القبيلةَ وَمِنْ جُمْلَتِهَا شعيبٌ، ذكر أنه أخوهم من النسبِ. أما قولهُ وَأُجِيبَ عن هذا بأنه لَمَّ
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ا ذكََرَهُمْ في مقامِ الشركِ وعبادةِ غيِر اللََِّّ لم يدُْخِلْ معهم شعي بًا في ذلك وهم أمةٌ )أَصْحَابُ الْأيَْكَةِ( فمعناه: أنهم يعبدونَها، وَلَمَّ
ُ أعلمُ.واحدةٌ. هكذ  ا قاله بعضُهم وَاللََّّ

 :ْبَ أَصْحَابُ الأيْكَةِ الْمُرْسَلِيَن ) قال ابن كثي ( إِنِِّ لَكُمْ رَسُولٌ 177( إِذْ قاَلَ لََمُْ شُعَيْبٌ أَلا تَ ت َّقُونَ )176قوله تعالى )كَذَّ
 ((.180هِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْريَِ إِلا عَلَى رَبِِ الْعَالَمِيَن )( وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْ 179( فاَت َّقُوا اللَََّّ وَأَطِيعُونِ )178أمَِيٌن )

هم أهل مدين على الصحيح. وكان نبي الله شعيب من أنفسهم، وإنما لم يقل هنا أخوهم  -أعني أصحاب الأيكة-هؤلاء 
؛ فلهذا لما قال: كذب أصحاب شعيب؛ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة، وهي شجرة. وقيل: شجر ملتف كالغَيضة، كانوا يعبدونها

 الأيكة المرسلين، لم يقل: "إذ قال لَم أخوهم شعيب"، وإنما قال )إِذْ قاَلَ لََمُْ شُعَيْبٌ(، فقطع نسبة الأخوة بينهم؛ للمعنى الذي
فزعم أن نسبوا إليه، وإن كان أخاهم نسبا. ومن الناس مَنْ لم يتفطن لَذه النكتة، فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين، 

 شعيبًا عليه السلام، بعثه الله إلى أمتين، ومنهم مَنْ قال: ثلاث أمم.
  ًوكان أهل مدين كفاراً يقطعون السبيل ويخيفون المارة، ويعبدون الأيكة، وهى شجرة من الأيك حولَا غيضة  : وقال أيضا

 ففون فيهما، يأخذون بالزائد ويدفعون بالناقس.ملتفة بها، وكانوا من أسوأٍ الناس معاملة ؛ يبخسون المكيال والميزان، ويط
فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن تعاطى هذه  منهم وهو رسول الله شعيب  فبعث الله فيهم رجلاً 

حتى أحل الله بهم الأفاعيل القبيحة من بخس الناس أشياءهم وإخافتهم لَم في سبلهم وطرقاتهم، فآمن به بعضهم وكفر اكثرهم، 
 البأس الشديد، وهو الولي الحميد.

 . ن رَّبِِكُمْ( أي: قد أقام الله الحجج والبينات على قكما قال تعالى في سورة الأعراف )وقد جاءهم ببينة دْ جَاءتْكُم بَ يِِنَةٌ مِِ
 صدق ما جئتكم به.

  إلا لكان متنبئاً لا نبياً، فهذه الآية دلت على أنه حصلت له المراد بالبينة ههنا المعجزة، لأنه لا بد لمدعي النبوة منها، و
 معجزة دالة على صدقه.

 :قوله تعالى )قَدْ جَاءتْكُم بَ يِ نَةٌ مِن رَّبِكُمْ( أي: معجزة عظيمة ظاهرة من مالك أموركم. قال الآلوسي 
والأنبياء عليهم السلام فيه، والقول بأنه لم يكن له  نبينا في القرآن العظيم كما لم تذكر أكثر معجزات  ولم تذكر معجزته 

عليه السلام معجزة غلط لأن الفاء في قوله سبحانه )فأََوْفُوا الكيل والميزان( لترتيب الأمر على مجيء البينة، واحتمال كونها عاطفة 
 لاجتناب عن المناهي التي معظمها بعد الكفر البخس.على )اعبدوا( بعيد، وإن كانت عبادة الله تعالى موجبة ل

رُهُ )   تقدم .( قاَلَ ياَ قَ وْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِ نْ إِلَهٍ غَي ْ
 المكيال والميزان: اسمان للآلة التي يكال بها ويوزن.( وَلَا تنَقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ) 

 ين:ونقص الكيل والميزان يكون من وجه
 أن يكون الاستنقاص من جهتهم إذا باعوا لغيرهم. :أحدهما  

 أن يكون الاستنقاص من جهة غيرهم إذا اشتروا منه، بأن يأخذوا منه أكثر من حقهم. : وثانيهما
حقه إذا بعتم، ولا يقول لَم: لا تنقصوا المكيال والميزان لا عند الأخذ ولا عند الإعطاء، فلا تعطوا غيركم أقل من   فكأنه

 تأخذوا منه أكثر من حقكم إذا اشتريتم.
فِيَن، الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَ وْفُونَ، وَإِذا كالُوهُمْ أوَْ وَزنَوُهُمْ يُخْسِرُونَ  تعالى ) وإلى هذين الأمرين أشار قوله  ( . وَيْلٌ للِْمُطَفِِ

َ أَراَكُم بَِيْْ )  أراكم تملكون الوفير من المال، وتعيشون في  أخلصوا لله عبادتكم، والتزموا العدل في معاملاتكم، فإنّ  ( أ  :إِنّ ِ
 تعالى رغد من العيش، وفي بسطة من الرزق، ومن كان كذلك فمن الواجب عليه أن يقابل هذه النعم بالشكر لواهبها وهو الله
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 قه.وأن يستعملها استعمالا يرضيه، وأن يعطى كل ذي حق ح
 . فالمراد بالخير هنا : المال الكثير ، والثروات الطائلة التي لا يحتاجون معها إلى التعدي إلى حقوق الناس 
 . ًويطلق الخير على المال كثيرا 

راً الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ كما قال تعالى )    ... ( . وَالأقْ رَبِينَ  كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِن تَ رَكَ خَي ْ
نْ خَيْرٍ فلَِلْوَالِدَيْنِ وَالأقَْ رَبِينَ وقال تعالى )   ( . يَسْألَُونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلْ مَا أنَفَقْتُم مِِ

َ أَخَافُ عَلَيْكُ  ) يطٍ وَإِنّ ِ عذاب  -ار بالناسإن تماديتم على الكفر بالله ، والإضر -وإنّ أخاف عليكم أي : ( مْ عَذَابَ يَ وْمٍ مُّحِ
 يوم يحيط بكم.

 والإحاطة : الإحداق ، أي : أن يحدق بكم العذاب من جميع الجوانب حتى لا يستطيع أن يفر منه فار .
 وقيل : إنه كناية عن الَلاك .

 كقوله ) وأحيط بثمره ( .
 قرآن .وإنما أسند الإحاطة إلى اليوم ، لأن العرب تسند الَول إلى ظرفه ، وهو موجود في ال 

 كما قال تعالى ) فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً 
أي: فأتموا الكيل والميزان للناس بحيث يعطى صاحب الحق حقه من غير نقصان، ( وَياَ قَ وْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ ) 

 ويأخذ صاحب الحق حقه من غير طلب الزيادة.
 الإكمال والإتمام ، أي : كيلوا كيلاً وافياً ، وزنوا وزناً وافياً ، ولا تنقصوا إن كلتم ، ولا تزيدوا إن اكتلتم .فالإيفاء : 

الميزان، وينهاهم قال تعالى في سورة الشعراء )أوَْفوُا الْكَيْلَ وَلا تَكُونوُا مِنَ الْمُخْسِريِنَ( قال ابن كثير: يأمرهم تعالى بإيفاء المكيال و 
وا لتطفيف فيهما، فقال )أوَْفوُا الْكَيْلَ وَلا تَكُونوُا مِنَ الْمُخْسِريِنَ( أي: إذا دفعتم إلى الناس فكملوا الكيل لَم، ولا تخسر عن ا

 تامًا وافيًا، ولكن خذوا كما تعطون، وأعطوا كما تأخذون.-إذا كان لكم -الكيل فتعطوه ناقصا، وتأخذوه 
فِ  ( أَلا يَظُنُّ أوُلئَِكَ 3( وَإِذَا كَالُوهُمْ أوَ وَّزنَوُهُمْ يُخْسِرُونَ )2( الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَ وْفُونَ )1يَن )وقال تعالى )وَيْلٌ للِِْمُطَفِِ

عُوثوُنَ ) ب ْ  ( ليَِ وْمٍ عَظِيمٍ(4أنَ َّهُم مَّ
كيال والميزان، ثُ بين أوصافهم القبيحة بقوله )ويل للمطففين( أي هلاك وعذاب ودمار، لأولئك الفجار الذين ينقصون الم 

)الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون( أي إذا أخذوا الكيل من الناس أخذوه وافيا كاملا لأنفسهم )وإذا كالوهم أو وزنوهم 
 يخسرون( أي وإذا كالوا للناس أو وزنوا لَم، ينقصون الكيل والوزن.

 أي: ولا تنقصوهم حقوقهم بتطفيف الكيل ونقص الوزن فيما يجرى بينكم وبينهم من معاملات.( اءهُمْ وَلَا تَ بْخَسُواْ النهاسَ أَشْيَ )
 تعدى إلى مفعولين أولَما الناس والثانّ أشياءهم.« وتبخسوا»يقال: بخسه حقه يبخسه إذا نقصه إياه. وظلمه فيه 

 الأمر وبيان قبح ضده.وفائدة التصريح بالنهى عن النقص بعد الأمر بالإيفاء، تأكيد ذلك 
 أي: لا تعملوا بالمعاصي بعد إصلاحها ببعثة الرسل.( اْ فِ الَأرْضِ مُفْسِدِينَ وَلَا تَ عْثَ وْ ) 
رٌ لهكُمْ إِن كُنتُم محؤْمِنِينَ  ) ما يبقيه الله لكم من رزق حلال، ومن حال صالح، ومن ذكر حسن، ومن أمن  : أي(  بقَِيهةُ اللَّهِ خَي ْ

حياتكم ... بسبب التزامكم بالقسط في معاملاتكم، هو خير لكم من المال الكثير الذي تجمعونه عن طريق بخس الناس وبركة في 
 أشياءهم.

وما أنا عليكم بحفيظ أحفظ لكم أعمالكم وأحاسبكم عليها، وأجازيكم بها الجزاء الذي  أي :( أنَاَْ عَلَيْكُم بَِفِيظٍ  وَمَا )
 الذي سيتولى مجازاتكم. سبحانه ربي بتبليغه، وهو وحده صح ومبلغ ما أمرنّوإنما أنا نا،  تستحقونه
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رُكَ مَا يَ عْبُدُ آباَؤُناَ ) : يا -على سبيل التهكم والاستهزاء -: قال قوم شعيب لهأي (  قاَلُواْ ياَ شُعَيْبُ أَصَلاتَُكَ تأَْمُرُكَ أَن ن هت ْ
تأمرك أن نترك عبادة الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا؟  -أنت تكثر منهاالتي تزعم أن ربك كلفك بها والتي  -شعيب أصلاتك

 .والاستفهام للإنكار والتعجب من شأنه 
كان كثير الصلاة، وكانوا إذا رأوه يصلى سخروا    وأسندوا الأمر إلى الصلاة من بين سائر العبادات التي كان يفعلها، لأنه

 منه.
 . وتأمرك أن نترك ما تعودنا فعله في أموالنا من التطفيف في الكيل والميزان ...أي : (  فِ أَمْوَالنَِا مَا نَشَاء أَوْ أَن ن هفْعَلَ  ) 

 .إن كانت صلاتك تأمرك بذلك، فهي في نظرنا صلاة باطلة، لا وزن لَا عندنا، بل نحن نراها لونا من ألوان جنونك وهذيانك
 .: إنك لأنت الحليم الرشيد-استهزاءً به-وقالوا أي : ( يدُ نتَ الْْلَِيمُ الرهشِ إِنهكَ لأَ  )

تقدم أن الحليم من الحلم ، وهو العقل الراجح الذي يحمل صاحبه على الأناة والتأنّ في الأمور وعدم العجلة التي تقتضي وضع 
 الشيء في غير موضعه .

 وينفع . والرشيد من الرشد وهو ضد السفه ، فهو من عنده علم وبصيرة بما يضر
إن هذا ليس تعريضاً ، وإنما هو على بابه ، ومرادهم : إنا قد كنا نأمل في حلمك ورشدك أن لا تقدم على قال بعض العلماء : 

 مر بما لا يليق ، كما قال قوم صالح لنبيهم ) يا صالح قد كنت فينا مرجواً ( .مثل هذه الأمور فتأ
أي: قال شعيب: يا قوم أرأيتم إن كنت على طريق واضح من ربي فيما  ( عَلَىَ بَ يِ نَةٍ مِ ن رهبِ   قاَلَ ياَ قَ وْمِ أَرأَيَْ تُمْ إِن كُنتُ  )

 ل .وفيما أنهاكم عنه من إفساد الما أدعوكم إليه من إخلاص العبادة له،
 ن.قيل: أراد النبوة. وقيل: أراد الرزق الحلال، ويحتمل الأمري( وَرَزقََنِِ مِنْهُ رِزْقاً حَسَنًا ) 
 أي : لا أريد أن أنهاكم عن الشيء لتترك   وه ثُ أفعله بعدك  م .(  وَمَا أُريِدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلََ مَا أنَْ هَاكُمْ عَنْهُ ) 
  : لَامُ، أنََّهُ أَخْبَ رَ قَ وْمَهُ: كَرَ اللََُّّ جَلَّ وَعَلَا فِي هَذِهِ الْآيةَِ الْكَريمةَِ عَنْ نبَِيِِهِ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ وَعَلَى نبَِيِِ ذ قال الشنقيطي نَا الصَّلَاةُ وَالسَّ

 أنََّهُ إِذَا نَ هَاهُمْ عَنْ شَيْءٍ انْ تَ هَى هُوَ عَنْهُ وَأنََّ فِعْلَهُ لَا يُخاَلِفُ قَ وْلَهُ.
بُ عَلَيْهِ أنَْ يَكُونَ مُنْتَهِ  نْسَانَ يجَِ رَهُ.وَيُ فْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْآيةَِ الْكَريمةَِ أَنَّ الْإِ رَهُ، مُؤْتمَِراً بماَ يأَْمُرُ بِهِ غَي ْ هَى عَنْهُ غَي ْ ا يَ ن ْ  يًا عَمَّ

َ تَ عَالَى ذَلِكَ في مَوَاضِعَ أُخَرَ، كَقَوْلهِِ   ( .أتَأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبِِِ وَتَ نْسَوْنَ أنَْ فُسَكُمْ  ) وَقَدْ بَ ينَّ
 ( .تَ قُولُوا مَا لَا تَ فْعَلُونَ  كَبُ رَ مَقْتًا عِنْدَ اللََِّّ أَنْ   ) وَقَ وْلهِِ  

هُمَا أنََّ النَّبيَّ  يُجَاءُ باِلرَّجُلِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ يُ لْقَى في النَّارِ فَ تَ نْدَلِقُ ل ) ، قاَوَفي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
يْ فُلَانُ، ألََسْتَ كُنْتَ تأَْمُرنُاَ باِلْمَعْرُوفِ ابهُُ في النَّارِ، فَ يَدُورُ بِهاَ كَمَا يدَُورُ الحِْمَارُ بِرَحَاهُ، فَ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أهَْلُ النَّارِ فَ يَ قُولُونَ: أَ أقَْ تَ 

هَاناَ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ ! فَ يَ قُولُ: كُنْتُ آمُركُُمْ باِلْمَعْرُوفِ   ( . وَلَا آتيِهِ، وَأنَْ هَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتيِهِ  وَتَ ن ْ
 أَيْ: تَ تَدَلىَّ أمَْعَاؤُهُ. ، فَ تَ نْدَلِقُ أقَْ تَابهُُ :  وَمَعْنَى قَ وْلهِِ 

، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأبَوُ نُ عَيْمٍ في وَأَخْرجََ وكَِيعٌ، وَابْنُ أَبي شَيْبَةَ، وَأَحَْْدُ، وَعَبْدُ بْنُ حُْيَْدٍ، وَالْبَ زَّارُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ،  ، « الْحلِْيَةِ »وَابْنُ أَبي حَاتمٍِ
هَقِيُّ فِي  يماَنِ »وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ، وَالْبَ ي ْ رُهُمْ، عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ « شُعَبِ الْإِ لَةَ أُسْريَِ بي )  ، وَغَي ْ  رأَيَْتُ ليَ ْ

تِكَ، كَانوُا : هَؤُلَاءِ خُطبََارجَِالًا تُ قْرَضُ شِفَاهُهُمْ بمقََاريِضَ مِنْ ناَرٍ، كُلَّمَا قرُضَِتْ رَجَعَتْ، فَ قُلْتُ لِجِبْيِلَ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قاَلَ  ءُ مِنْ أمَُّ
لُونَ الْكِتَابَ أفََلَا يَ عْقِلُونَ   ( . يأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبِِِ وَيَ نْسَوْنَ أنَْ فُسَهُمْ وَهُمْ يَ ت ْ

رِِ الْمَنْثُورِ »قاَلهَُ صَاحِبُ    اه . « . الدُّ
اعِرُ:  وَقَدْ قاَلَ الشَّ
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 عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَ عَلْتَ عَظِيمُ  لَا تَ نْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتأَْتي مِثْ لَهُ ...
 وَقَدْ أَجَادَ مَنْ قاَلَ:

قَى ... طبَِيبٌ يدَُاوِي النَّاسَ وَهُوَ مَريِضُ  رُ تَقِيٍِ يأَْمُرُ النَّاسَ باِلت ُّ  وَغَي ْ
رَهُ أدَْعَى لقَِبُولِ غَيْرهِِ مِنْهُ  نْسَانِ بماَ يَ نْصَحُ بِهِ غَي ْ اعِرُ:وَمَعْلُومٌ أَنَّ عَمَلَ الْإِ  ، كَمَا قاَلَ الشَّ

 فإَِنَّكَ إِذْ مَا تأَْتِ مَا أنَْتَ آمِرٌ ... بِهِ تَ لْفَ مَنْ إِيَّاهُ تأَْمُرُ آتيَِا
 . أي: فيما آمركم وأنهاكم، إنما مرادي إصلاحكم جهدي وطاقتي(  إِنْ أُريِدُ إِلاه الِإصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ  )

 ليهم السلام على ربهم تعالى .وهذا يدل على شدة اعتماد الرسل ع
 ، ومحاولة إصلاحكم . أي: في إصابة الحق فيما أريدهإلا بالله (  وَمَا تَ وْفِيقِي )
 في جميع أموري .(  عَلَيْهِ تَ وكَهلْتُ  ) 

 لشر إلا ما كتب.لتوكل إسناد الأمور وتفويضها إلى الله، مع العلم أنه لا يقع من الخير إلا ما شاء الله، ولا يصيب العبد من اوا
 .والتوكل لا ينافي فعل الأسباب 

 منها. قال تعالى )وَهُزِيِ إِليَْكِ بِِِذعِْ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطبًَا جَنِيًّا( مع أنه تعالى لو أراد أسقطه لَا بدون هز
نَ اللََِّّ مِن ومن أوضح الأدلة قول يعقوب )وَقاَلَ ياَ بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن باَبٍ وَاحِ  تَ فَرِقَِةٍ وَمَا أغُْنِي عَنكُم مِِ دٍ وَادْخُلُوا مِنْ أبَْ وَابٍ مُّ

لِ الْمُتَ وكَِِلُونَ(. لْتُ وَعَلَيْهِ فَ لْيَتَ وكََّ  شَيْءٍ إِنِ الحُْكْمُ إِلاَّ لِلَِِّ عَلَيْهِ تَ وكََّ
نَ اللََِّّ مِن شَيْءٍ إِنِ الحُْكْمُ إِلاَّ لِلَِِّ عَلَيْهِ )ياَ بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن باَبٍ وَاحِدٍ( محافظة عليهم من العين  ثُ قال )وَمَا أغُْنِي عَنكُم مِِ

لِ الْمُتَ وكَِِلُونَ(. لْتُ وَعَلَيْهِ فَ لْيَتَ وكََّ  تَ وكََّ
 فقد أخذ بالسبب والحيطة، وصرح بان الاعتماد على الله وحده.

 له، يكون توكلك عليه، ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله.قال ابن القيم أيضاً: فعلى حسن ظنك بربك ورجائك 
 التحقيق: أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنه به، ولا التوكل على من لا يرجوه.

اَ خَرَّ مِنَ قال شيخ الإسلام: وما رجا أحدٌ مخلوقاً أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، فإنه مشرك، قال  تعالى )وَمَنْ يُشْركِْ باِللََِّّ فَكَأَنمَّ
رُ أوَْ تَ هْوِي بِهِ الريِِحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ(. مَاءِ فَ تَخْطَفُهُ الطَّي ْ  السَّ

 وقال: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله.
 أمه، كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه.وقال بعض العارفين: المتوكل كالطفل لا يعرف شيئاً يأوي إليه إلا ثدي 

 ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه، وكان مأموراً بإزالته لأزاله.-رحْه الله  -وقال ابن القيم 
 أي : أرجع إلى الله وأتوب إليه .( وَإِليَْهِ أنُيِبُ  
أي: لا تحملنكم عداوتي (  أَن يُصِيبَكُم مِ ثْلُ مَا أَصَابَ قَ وْمَ نوُحٍ أَوْ قَ وْمَ هُودٍ أَوْ قَ وْمَ صَالِحٍ  وَياَ قَ وْمِ لَا يََْرمَِنهكُمْ شِقَاقِي )

وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد، فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط 
 من النقمة والعذاب.

  ( َثْلُ مَا أَصَابَ قَ وْمَ نوُحٍ أنَ يُصِيب وَمَا قَ وْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ  ) ( بالصيحة . أوَْ قَ وْمَ صَالِحٍ  ( بالريح ) أوَْ قَ وْمَ هُودٍ ( بالغرق ) كُم مِِ
 ( أي : فيصيبكم ما أصابهم من قلب قراكم ورميكم بالحجارة . ببَِعِيدٍ 

 : أي العذاب  (مثل ما)من العذاب  (أن يصيبكم)شقاقكم لي على  أي (شقاقي)أي يحملنكم  (لا يجرمنكم) قال البقاعي
 (أو قوم صالح)على شدة أبدانهم وتمادي أمانهم  (أو قوم هود)بعد طول أعمارهم وتنائي أقطارهم  (أصاب قوم نوح)الذي 
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 مع نحتهم البيوت من الصخور وتشييدهم عوالي القصور.
أي على قبح أعمالَم وسوء  (وما قوم لوط)غير الأسلوب تعظيماً للتهويل فقال : ولما كان للمقاربة أثر المشاكلة والمناسبة ، 

 . أي لا في الزمان ولا في المكان فأنتم أجدر الناس بذكر حالَم للاتعاظ بها (منكم ببعيد)حالَم وقوة أخذهم ووبالَم 
 في تفسيرها قولان :( وَمَا قَ وْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ ببَِعِيدٍ  )

 بعد المكان ، أي : وليست ديارهم ببعيدة منكم ، بل هي قريبة . المراد قيل :
 كما قال تعالى ) وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ( .

 المراد بعد الزمان . وقيل :
 . إنما أهلكوا  بين أيديكم بالأمس  يعني (وَمَا قَ وْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ ببَِعِيدٍ )كما قال قتادة في قوله: 

والمراد من ذلك على كلا الوجهين تحذيرهم أن يقع بهم ما وقع بقوم لوط الذين لا تبعد مساكنهم منهم ، كما أن زمنهم الذي 
 أهلكوا فيه ليس ببعيد كذلك .

 :  ففيه وجهان : ( وَمَا قَ وْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ ببَِعِيدٍ وأما قوله تعالى ) قال الراز 
 .م قريبة من مدين في المكان لأن بلاد قوم لوط عليه السلا أن المراد نفي البعد الأول :
 .أن المراد نفي البعد في الزمان  والثانّ :

، وعلى هذين التقديرين فإن القرب في المكان أقرب الإهلاكات التي عرفها الناس في زمان شعيب  لأن إهلاك قوم لوط 
ة وكمال الوقوف على الأحوال فكأنه يقول اعتبوا بأحوالَم واحذروا من مخالفة الله تعالى ومنازعته حتى وفي الزمان يفيد زيادة المعرف

 لا ينزل بكم مثل ذلك العذاب.
 . ما تستقبلونه من الأعمال السيئةأي: استغفروه من سالف الذنوب، وتوبوا في( وَاسْتَ غْفِرُوا ربَهكُمْ ثُهُ تُوبوُا إِليَْهِ  ) 
 ( لمن تاب وأناب . رَبِ  رحَِيمٌ  إِنه  )

 ( الذي يتودد إلى المخلوقين بما جعلهم يعملون له ويحبونه .وَدُودٌ ) 
 ويحب من أطاعه ، فهو فَعول بمعنى فاعل .

 وكلاهما حق .
 عنى "مفعول"ومعنى الودود، من أسمائه تعالى، أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه، فهو "فعول" بمعنى "فاعل" وبم: قال السعد 

"الودود" الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم، ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم من محبته، وقال : 
 ولَجت ألسنتهم بالثناء عليه، وانَذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه.

نَا بِعَزيِزٍ ا تَ قُولُ وَإِنها لنََ رَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رهَْطُكَ لَرَجََْنَاكَ وَمَ قاَلُواْ ياَ شُعَيْبُ مَا نَ فْقَهُ كَثِيْاً مِّ ه )   قالوا: يا شعيب ( ا أنَتَ عَلَي ْ
 ما نفقه كثيراً مما تقول، وإننا لنَراك فينا ضعيفًا لست من الكباء ولا من الرؤساء، 

  بعدم فهمهم عنه مع أنه في غاية الفصاحة ، حتى قيل : إنه خطيب الأنبياء ، نادوه باسمه وقاحة وعدم احترام ، وصرحوا له
 فتجاهلوا ذلك وزعموا أنهم لا يفهمون كلامه .

  والعلماء ذكروا عنه أنواعاً من  ( مَا نَ فْقَهُ ) يخاطبهم بلسانهم ، فلم قالوا  قائل أن يقول : أنه عليه السلام كان: ل قال الراز
 الجوابات : 

وَجَعَلْنَا على ) دة نفرتهم عن كلامه وهو كقوله أن المراد : ما نفهم كثيراً مما تقول ، لأنهم كانوا لا يلقون إليه أفهامهم لش ل :فالأو 
 ( . ن يَ فْقَهُوهُ قُ لُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَ 
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انة كما يقول الرجل لصاحبه إذ لم أنهم فهموه بقلوبهم ولكنهم ما أقاموا له وزناً ، فذكروا هذا الكلام على وجه الاسته الثانّ : 
 يعبأ بحديثه : ما أدري ما تقول.

 : لا قوة لك إلى جانب قوتنا، ولا قدرة عندك على مقاومتنا إن أردنا قتلك أو طردك من قريتنا.ي أ(  وَإِنها لنََ رَاكَ فِينَا ضَعِيفًا) 
 وَقاَلوُا لَوْلا نُ زِلَِ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى له كفار مكة في محمد ) ومرادهم : لست أحق منا بهذا الأمر لو كان خيراً ، وهو مثل ما قا

نَ الْقَرْيَ تَ يْنِ عَظِيمٍ   ( . رَجُلٍ مِِ
، وليس لك قَدْر -وكان رهطه من أهل ملتهم-ولولا مراعاة عشيرتك لقتلناك رَجْما بالحجارة ( أي : وَلَوْلَا رهَْطُكَ لَرَجََْنَاكَ ) 

 واحترام في نفوسنا.
 والمقصود من هذا الكلام أنهم بينوا أنه لا حرمة له عندهم ، ولا وقع له في صدورهم ، وأنهم إنما لم يقتلوه لأجل احترامهم رهطه.

 والرهط : المراد بهم جماعته وعشيرته وعصبته الأقربون .
 والمراد بالرجم : الرجم بالحجارة ، وهو من أشنع القتل .

 ك ، وقد شتموه حينا قالوا : ) إنك لأنت الحليم الرشيد ( كما مر أنه سخرية وتهكم .جمناك : شتمنار وقيل : إن معنى 
 لرجم في اللغة عبارة عن الرمي ، وذلك قد يكون بالحجارة عند قصد القتل ، ولما كان هذا الرجم سبباً للقتل لا جرم سموا وا

كَانٍ بعَِيدٍ  وَيَ قْذِفُونَ بالغيب مِن) وقوله (  بالغيب رَجْماً )  القتل رجماً ، وقد يكون بالقول الذي هو القذف ، كقوله وقد (  مَّ
 ( . جُوماً للشياطينرُ ) وقد يكون بالطرد كقوله  ( الشيطان الرجيم) ون بالشتم واللعن ، ومنه قوله يك

نَا بِعَزيِزٍ وَمَ )   .، بل أنت فينا الضعيف المكروه : وما أنت علينا بمكرم أو محبوب أو قوى حتى نمتنع عن رجمكي أ(  ا أنَتَ عَلَي ْ
 والعزة تطلق على الغلبة ، وهو إطلاق مشهور ، ومنه قوله تعالى ) ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ( .

 وتطلق على النفاسة وقلة الوجود .
 ومرادهم هنا : لست بكريم ذا مكانة عندنا .

قال: يا قوم أعشيرتي أعزُّ وأكرم عليكم من الله؟ أي : (   وَاتَّهَذْتُُوُهُ وَراَءكُمْ ظِهْريًِّاقاَلَ ياَ قَ وْمِ أَرهَْطِي أَعَزح عَلَيْكُم مِ نَ اللَّهِ ) 
 ه .، لا تأتمرون به ولا تنتهون بنهيونبذتم أمر ربكم فجعلتموه خلف ظهوركم

 لوراء ينسى لقلة مشاهدته ، المراد بالظهريِ الكناية عن النسيان ، أو الاستعارة لأن الشيء الموضوع با: و  قال ابن عاشور
 .الشيء المجعول خلف الظهر في ذلك فهو يشبه 

  في هاء الكناية قولان : (واتخذتموه وراءكم  )وله تعالى : ق قال ابن الجوز 
 أحدهما : أنها ترجع إِلى الله تعالى ، قاله الجمهور.
 قال الفراء : المعنى : رميتم بأمر الله وراء ظهوركم.

 . والعرب تقول لكل من لا يعبأ بأمر : قد جعل فلان هذا الأمر بظهر قال الزجاج :
إن ربي قد أحاط علمه بأقوالكم وأعمالكم السيئة، وسيجازيكم عليها بما تستحقون من أي : (  بِاَ تَ عْمَلُونَ مُُِّيطٌ إِنه رَبِ  ) 

 عذاب مهين.
  رقيب على كل شيء مطلع على كل شيء .وهذا هو الزاجر الأعظم ، والواعظ الأكب ، وهو العلم بأن الله

ويا قوم اعملوا كل ما تستطيعون على طريقتكم وحالتكم، إنّ عامل مثابر أي : ( وَياَ قَ وْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانتَِكُمْ إِنّ ِ عَامِلٌ  )
 . هبني ربي مِن دعوتكم إلى التوحيدعلى طريقتي وما و 

 على تمكنكم فإنّ عامل على تمكني . نتشاؤو عملوا على تمكنكم ، أي : اعملوا ما ( أي : ا عَلَى مَكَانتَِكُمْ وقوله )
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 تهديد شديد .( سَوْفَ تَ عْلَمُونَ مَن يأَْتيِهِ عَذَابٌ يُُْزيِهِ ) 
 سوف تعلمون مَن منا كاذب في قوله، أنا أم أنتم؟أي : و  (وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ) 

تهديد ، والارتقاب من المراقبة ، وهو التربص والانتظار ، وهذا كقول الله عن الرسول ) فتربصوا إنا ( واْ إِنّ ِ مَعَكُمْ رقَِيبٌ وَارْتَقِبُ 
 معكم متربصون ( .

نَا شُعَيْبًا وَالهذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحَْْةٍ مِ نها )  تقدم .(  وَلَمها جَاء أَمْرُناَ نََهي ْ
  تقدم .( حَةُ وَأَخَذَتِ الهذِينَ ظَلَمُواْ الصهيْ  )
 . الَْلََاكُ الَّذِي أَصَابَ قَ وْمَ شُعَيْبٍ ذكََرَ تَ عَالَى في الْأَعْراَفِ أنََّهُ رَجْفَةٌ و 

 ( . فأََخَذَتْ هُمُ الرَّجْفَةُ فأََصْبَحُوا في دَارهِِمْ جَاثِِينَ قال تعالى ) 
 ( . نَ ظلََمُوا الصَّيْحَةُ فأََصْبَحُوا في دِياَرهِِمْ جَاثِِينَ وَأَخَذَتِ الَّذِي أنََّهُ صَيْحَةٌ )هنا وَذكََرَ في هُودٍ 

بوُهُ فأََخَذَهُمْ عَذَابُ يَ وْمِ الظُّلَّةِ إِ   عَراَءِ أنََّهُ عَذَابُ يَ وْمِ الظُّلَّةِ، قال تعالى )فَكَذَّ  نَّهُ كَانَ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيم(.وَذكََرَ في الشُّ
 ويكون وقع ذلك كله :

 صاح بهم الملك ، فتزعزعت بهم الأرض من الصيحة فرجفت بهم ، ثُ جاءت الظلة فأمطرت عليهم النار . فيكون
هُمْ ابَ هُمْ عَذَابُ يَ وْمِ الظُّلَّةِ وَهِ الجَْوَابُ: مَا قاَلهَُ ابْنُ كَثِيٍر رَحَِْهُ اللََُّّ في تَ فْسِيرهِِ قاَلَ: وَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ كُلُّهُ أَصَ و  يَ سَحَابةٌَ أَظلََّت ْ

مَاءِ، وَرَجْفَةٌ مِنَ الْأَرْضِ شَدِ  هُمْ، فَ زَهَقَتِ فِيهَا شَرَرٌ مِنْ ناَرٍ وَلََبٍَ وَوَهَجٍ عَظِيمٍ، ثَُُّ جَاءَتْ هُمْ صَيْحَةٌ مِنَ السَّ يدَةٌ مِنْ أَسْفَلَ مِن ْ
فُوسُ، وَخَََدَتِ الْأَجْسَامُ. ا  ه  مِنْهُ.الْأَرْوَاحُ، وَفاَضَتِ الن ُّ

وَذَلِكَ لِمَا اتَّصَفُوا بهِِ مِنْ  وَقَدْ جَمَعَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ أنَْ وَاعًا مِنَ الْعُقُوباَتِ وَصُنُوفاً مِنَ الْمَثُلَاتِ، وَأَشْكَالًا مِنَ الْبَلِيَّاتِ، وقال رحْه الله :
فَاتِ سَلَّطَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ رَجْفَةً شَدِيدَةً أَ  هَا شَرَرَ قبَِيحِ الصِِ سْكَنَتِ الحَْركََاتِ، وَصَيْحَةً عَظِيمَةً أَخََْدَتِ الْأَصْوَاتَ، وَظلَُّةً أرَْسَلَ عَلَيْهِمْ مِن ْ

هُمْ فِي كُلِِ سُورةٍَ بماَ يُ نَاسِبُ سِيَ   .قُ طِبَاقَ هَا اقَ هَا وَيُ وَافِ النَّارِ مِنْ سَائرِِ أرَْجَائهَِا وَالجِْهَاتِ، وَلَكِنَّهُ تَ عَالَى أَخْبَ رَ عَن ْ
خْراَجِ مِنْ قَ رْيتَِهِمْ  أوَْ ليََ عُودُنَّ في مِلَّتِهِمْ راَجِعِيَن فَ قَالَ تَ عَالَى: في سِيَاقِ قِصَّةِ الْأَعْراَفِ أرََجَفُوا نَبيَّ اللََِّّ وَأَصْحَابهَُ، وَتَ وَعَّدُوهُمْ باِلْإِ

يَاقِ، وَمُتَ عَلِِقٌ  (مْ جَاثِِينَ رهِِ فأََخَذَتْ هُمُ الرَّجْفَةُ فأََصْبَحُوا في دَا) خَافَةَ باِلْخيِفَةِ، وَهَذَا مُنَاسِبٌ لَِذََا السِِ رْجَافَ باِلرَّجْفَةِ، وَالْإِ . فَ قَابَلَ الْإِ
يَاقِ بمَِ  مَهُ مِنَ السِِ  . ا تَ قَدَّ

مِ، وَأمََّا في سُورةَِ هُودٍ فَذكََرَ أنَ َّهُمْ أَخَذَتْ هُمُ الصَّيْحَةُ فأََصْبَحُو  هَكُّ ا في دِياَرهِِمْ جَاثِِيَن، وَذَلِكَ لِأنَ َّهُمْ قاَلوُا لنَِبِيِِ اللََِّّ عَلَى سَبِيلِ الت َّ
نَ قُّصِ وَا رُكَ مَا يَ عْبُدُ آباَؤُناَ أوَْ أَنْ نَ فْعَلَ في أمَْوَالنَِا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ ) لِاسْتِهْزاَءِ وَالت َّ . فَ نَاسَبَ  (تَ الْحلَِيمُ الرَّشِيدُ لَأنَْ أَصَلَاتُكَ تأَْمُرُكَ أَنْ نَ ت ْ

لُوا بِهِ هَذَا الرَّ  سُولَ الْكَريَِم الْأَمِيَن الْفَصِيحَ فَجَاءَتْ هُمْ أَنْ يذَْكُرَ الصَّيْحَةَ الَّتِي هِيَ كَالزَّجْرِ عَنْ تَ عَاطِي هَذَا الْكَلَامِ الْقَبِيحِ الَّذِي جَهَّ
هُمْ مَعَ رَ  هُمْ صَيْحَةٌ أَسْكَتَت ْ  جْفَةٍ أَسْكَنَت ْ

عَراَ ا فِي سُورةَِ الشُّ  وكََانَ ذَلِكَ إِجَابةًَ لِمَا طلََبُوا، وَتَ قْريِبًا إِلَى مَا إِليَْهِ رَغِبُوا فإَِن َّهُمْ قاَلُوا( مِ الظُّلَّةِ عَذَابُ يَ وْ )ءِ فَذكََرَ أنََّهُ أَخَذَهُمْ وَأمََّ
نَا كِسَفًا مِنَ السَّ )  ( .نْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَاءِ إِ فأََسْقِطْ عَلَي ْ

 ي: موتى، كل واحد منهم منكب على وجهه لا روح في جسده.أ (فِ دِياَرهِِمْ جَاثِِيَن  فأََصْبَحُواْ ) 
ْ يَ غْنَ وْاْ فِيهَا   )  بوُا شُعَيْبًا كَأَن لمَّْ يَ غْنَ وْ كما قال تعالى في سورة الأعراف ( كَأَن لَّه  اْ فِيهَا()الَّذِينَ كَذَّ

 ي: كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها.أ
 :قوله تعالى )الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها( يعني كأن لم يقيموا فيها ولم ينزلوها يوماً من الدهر يقال:  قال الخازن

 غنيت بالمكان أي أقمت به.
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 ّومعنى الآية: الذين كذبوا شعيباً كأن لم يقيموا في دارهم، لأن الله سبحانه استأصلهم بالعذاب. :وقال الشوكان 
  قوله تعالى )كَأَن لمَّْ يَ غْنَ وْاْ فِيهَا( لفظ فيها للإخبار عن قوة هلاكهم ونزول النقمة بهم والتنبيه على العبة قال ابن عطيةو :

 بهم.
 :رَهُمُ اللََُّّ وأهلكهم إهلاكًا مستأصلًا حتى كأنهم لم يقُِيمُوا في دارهم يومًا من   المعنَى: الذين وقال الشنقيطي بوُا شعيبًا دَمَّ كَذَّ

 الدهرِ أبدًا ولم يوُجَدُوا، والذي زاَلَ زَوَالًا كُلِِيًّا تقولُ العربُ: كأنه لم يكن يومًا ما.
بالخزي واللعنة والطرد من رحْة الله لقبيلة مدين، كما هلكت من  اً ألا هلاكا مصحوب أي :( يَنَ كَمَا بعَِدَتْ ثَِوُدُ أَلَا بُ عْدًا لِ مَدْ ) 

 قبلهم قبيلة ثِود.
 الفوائد :

 التأكيد على أهمية التوحيد. -1
 أن لكل نبي آية تدل على صدقه ونبوته. - 2
 حكمة الله تعالى في عدم ذكر آية نبي الله شعيب. - 3
 خصوصاً، وبخس الناس أشياءهم عموماً من أعظم الجرائم الموجبة لعقوبات الدنيا والآخرة. أن بخس المكاييل والموازين - 4
أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظم، ولَذا كان الزنا من الشيخ أقبح من الشباب، والكب من الفقير  - 5

من المحتاج؛ لَذا قال شعيب لقومه )إِنِِّ أرَاَكُمْ بِخَيْرٍ( أي: بنعم كثيرة، أقبح من الغني، والسرقة ممن ليس بمحتاج أعظم من وقوعها 
 فأي أمر أحوجكم إلى الَلع إلى ما بأيدي الناس بطرق محرمة.

الحث على الرضا بما أعطى الله، والاكتفاء بحلاله عن حرامه، وقصر النظر على الموجود عندك من غير تطلع إلى ما عند -6
 الناس.
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